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 (تلميذ –معلم )من خلال العلاقة أهمية المساعدة النفسية  :التسرب المدرسي
 خديجة زيتوني

 ،علوم التربية والأرطوفونيا قسم علم النفس
 عنابة -جامعة باجي مختار 

 
 ملخص

ممارستنا بالصحة  تواجهها كل المجتمعات والنظم المدرسية في العالم، من خلال، التسرب المدرسي ظاهرة معقدة
العلاقة مع إنّ  ،ن في الوسط المدرسيو ن والفاعلو وقفنا على الصعوبات التي يعايشها يوميا المختص ،لمدرسيةا

هذه  من الضروري تحفيز، و الذي يعاني من صعوبات دراسيةذلك خاصة  المعلم تعني الكثير بالنسبة للتلميذ
مر الأخصائي النفسي هذه العلاقة لوجود ومهم جدا أن يستث ،العلاقة وتفعيلها في ضوء كل المتغيرات الجديدة

 .أحسن في المدرسة
 

 .تلميذ، أخصائي نفسي /معلم   تسرب مدرسي، علاقة: الكلمات المفاتيح 
 

 

Le décrochage scolaire   : L’importance de l’aide psychologique à travers la relation 

(enseignant –enseigné) 
 
Résumé 
Le décrochage scolaire est un long processus qui commence souvent avant l’école 

secondaire. Ces facteurs peuvent être liés à l’école: Climat de classe et relations maître-élève 

problématiques.Cet article affirme que le psychologue scolaire en collaboration avec les 

enseignants et leurs actions positives peuvent Travailler avec l’élève pour favoriser sa 

réussite.
 

 

Mots-clés: Décrochage scolaire, relation (enseignant - enseigné), psychologue. 
 

 

School dropout: The importance of psychological intervention through 
The Relationship (teacher - learner ) 

 
Abstract 

School dropout is a complex phenomenon facing all societies and education systems all over 

the world. Through our practice in school health, we became aware of the difficulties that 

specialists daily face in the school environment. The relationship with the teacher means a lot 

especially to pupils with study difficulties. Therefore, it is necessary to motivate and activate 

this relation, and it is very important for psychologists to invest this relation to a better 

presence in the school. 

 

Key words: School dropout, teacher/learner relationship, psychologist. 
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 ة ـــمقدم
 يوحي !!تنيفاوتدارك ما  إلى الدراسة؟هل بإمكاني العودة من جديد : كثيرا ما نسعد عندما يسألنا أحد التلاميذ

زال يحتفظ يأنه لاأيضا و للتشجيع والمساندة  يرةدراسته مع حاجته الكب مواصلةفي لنا ذلك أنه يشعر بصعوبة 
التي تسهل من تدخلات المهمة  إنها بعض أهم المشاعر والأفكار ،المدرسي والنجاحالدراسة بالرغبة في 
 .لمدرسيالاختصاصي النفسي و العيادي  النفسيالاختصاصي كل من  خاصة ،المختصين

 خاصة على ر إلى توفير الخدمات النفسية للتلاميذ،بالرغم من مساعي نظامي التربية والصحة في الجزائ
المتمثلة غالبا في  ،Unité de dépistage et suivi (UDS) مستوى وحدات الصحة المدرسية للكشف والمتابعة

ن يبمتابعة التلاميذ الموجهغالبا يكتفي و عيادي، النفس العلم في  اتخصصما يكون م اي، الذي كثير انأخصائي نفس
أو المعلم، وقليلا ما يوّجههم الأولياء و طبيب المدرسي، ال :مثل و المدرسةأالصحة أخرى من  طاراتله من طرف إ

 .ةالمدرسيالإدارة 
تغطية متطلبات وحاجات التلاميذ في  فلا يمكنه التربويةالنفسي إلى المؤسسات  الأخصائيوحتى إن تنقل 
لكثرة أو الغالبية منهم كل التلاميذ  ومساعدةالكشف عن  النفسي عاجزايبقى الأخصائي لذلك  ،المساعدة والعلاج

أن أغلب كما و  والصعوبات النفسية والتعليمية الاضطراباتوبوجود الكثير من  ،الحالات التي تتطلب المساعدة
 ،كاضطرابات السلوك مثلا أو أمراض أخرى، اضطراباتومتداخلة مع  أعراض التسرب تكون كامنة في بداياته

وتتطلب عمل فريق  .تكفل بهمكشف عنهم والمختلفة لل اطرق المتسربين، تستدعيمختلفة من  جود أشكالو  معو 
 .من المختصين كل حسب تكوينه ومؤهلاته

على الافتراض القائل  يقوم (1) ( 1999فطامي،) Reynoldرينولد  كان هدف علم النفس المدرسي حسب إذا
لصيرورة التسرب المدرسي التي نفسه الشيء و  ،بصورة أسهل تهمعالجتمت  أسرعبأنه كلما اكتشفت المشكلة بشكل 

بل أحيانا لسوء فهمهم لما يمر به  لمعلمين،اومة من طرف الأولياء أو غالبا ما تكون غير ملاحظة أو مفه
نتيجة المواجهات وتسريعه،  مصدرا لدفعه إلى أخد قرار التسربهم أنفسهم يكونون  ،المراهق من صعوبات

من هذه الأخيرة أصبحت تمثل عائقا و  ،من مقاومة المراهق وارتباطه بالدراسةأو تنهك تضعف  المتتالية والتي
 .وفي حياته ككل في المدرسةأسباب شعور المراهق بعدم الارتياح 

 .في البداية علينا توضيح مفهوم التسرب المدرسي
.I ماذا نقصد بالتسرب والتسرب من المدرسة؟ 

 :(2)الصحاحعددة في معجم كلمة تسرب بمعان مت لغويا جاءت
 .يقال تسرب الرجل أي دخل خفيةو  تسرباتسرب  -
 .السّارب هو الذاهب على وجهه في الأرض أي على غير هدى -
 .رسالها قطعة قطعةإتسرب الإبل تعني  -

ا إمّ  ،التلاميذ الذين لا ينهون دراستهم في عدد السنوات المحددة لها يخص (3)اليونسكوالتسرب المدرسي حسب 
 .لأنهم ينقطعون عنها نهائيا أو لكونهم يعيدون السنة أو سنوات معينة

دون اتمام مسار التعلم المطلوب أو هو هجر المدرسة  ،سلبية اجتماعيةالتسرب المدرسي هو ظاهرة تربوية ف
اب أي مؤهل دراسي يؤهله للعمل نتيجة لأسب التلميذ بالأحرى لا يحمل .والضروري للحصول على شهادة مستوى



 7102جوان    –  50عدد                                                               والاجتماعية  الإنسانيةالعلوم    في التواصل
 

142 

وثقافية وأخرى متعلقة بالبيئة المدرسية وما يترتب عليها من خسارة للفرد والأسرة  اجتماعيةوعوامل شخصية و 
 (4) ...والمجتمع

دون أن يكمل مساره الدراسي الطبيعي وبذلك لا يتحصل على  ،نتحدث عندما يغادر التلميذ مقاعد الدراسة
 .نقص الدافعية المدرسيو التغيب المدرسي، و الرفض المدرسي،  :ربكثيرا ما يرتبط بمفاهيم متقاو  ،شهادة للمستوى

.II تسرب ومفاهيم:  
اهتمامات و  نواعه المتباينةأحسب  المدرسة،ظاهرة التسرب من وصف وتحليل ل متعددةفاهيم استعملت م
 :الباحثين فنجد

 Décrochage passif»J.-Y. Rochex» روشكسحسب  التسرب السلبي
(5)

تلميذ دون يعيشه الوهو تسرب  
مشاكل تكيف مع الوسط المدرسي، إنه يحضر جسديا لكن لا يهتم بدروسه ولا يبدي أي رغبة في التعلم، هذه 

 . الدراسةازدياد مستمر وللأسف ينقطعون في صمت عن الحالة من التلاميذ في 
ن المقصيو أعن مفهوم الإقصاء P. Bourdieu et P. Champagne (6) بورديو وشامباني منيتحدث في حين 
المستوى " الاجتماعية الفروقالباحثان إلى تأثير  ا من خلالهطرقتexclus de l’intérieur »  «، من الداخل
فهي محددات مهمة على المسار المدرسي للتلاميذ ...." المستوى الثقافي و  معرفة النظام المدرسي،و المعيشي، 

دوى تعلمه لأنه حتى ولو حظي بشهادة فلن تكون سببا ن البعض يقتنع بعدم جحتى إ للنجاح ومواصلة الدراسة،
احثان أن فشل التلميذ ليس بفشل شخصي بقدر ما هو جتماعي ويؤكد البالانجاحه على في الحصول على عمل و 

 .ومسؤولية جماعيةجتماعي افشل 
من خلاله والذي يطرح  ، Non-affiliation» H»مفهوم اللاانتماء A. Coulon) (  (7) كولونأعطى  في حين

، وهو قوة التعلم والتطوير الشخصيفي كافية  ثقةيجاد معنى و إيتطلب الذي  المدرسيعدم الانتماء شكال شعور إ
 ،  "réussit celui qui s’affilie" "ناجح الذي يتبع"صاحب مقولة 

 : يضيف كل من كاستل وبايون مفهومين آخرينكما 

)R. Castel( «désaffiliation» , de» (R. Baillon)lisation scolaire«démobi   

تخضع أيضا إضافة إلى تسميات أخرى تختلف حسب المرجعية النظرية للباحث وتطبيقاته الميدانية والتي 
 .في مجال التسرب المدرسيوبرامج المساعدة والعلاج  وتطور الأبحاثمعه للخصوصية الثقافية لمجت

الذي يعطي الترجمة الفرنسية الموافقة  ، Déperdition scolaireتداول مصطلحكثيرا ما يفي الجزائر 
 .القاموس الفرنسي وفقدان تدريجي حسببطيئة فسر على أنه خسارة ، ويالتسرب المدرسيللمصطلح العربي 

Dictionnaire le petit Larousse
(8)

. 

.III من هو التلميذ المتسرب؟ 
احثين في مجال الصعوبات المدرسية من طرف الب،  Décrocheurمفهوم المتسرب الذي تمثله كلمةاستعمل 

يشير إلى التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة ولم كما  ،Québecالكيبك مقاطعة لأول مرة في كندا وبالضبط في 
 .لهذا كثيرا ما يظهر التسرب واضحا في فترة المراهقة (9)ينهوها في الطور الثانوي

هو تلميذ ينهي أو ينقطع عن الدراسة دون  :M. fournier (01)ييب فورنحس ،le décrocheurالمتسرب 
 ....الحصول على شهادة مستوى



 7102جوان    –  50عدد                                                               والاجتماعية  الإنسانيةالعلوم    في التواصل
 

144 

.IV يظهر مؤشرات كثيرة خلال مسار  التلميذ الذي يعيش التسرب، الملاحظ أن :التسرب، مؤشرات وأشكال
م ولعل آخر وأهويمتد على سنوات دراسية أو يمر بمراحل تدريجية  أحيانا يكون كامناهذا التسرب  ،(00)بالتسر 

 :سواء بالأسرة أو المدرسة هما ذالمراحل الملاحظة من جميع المحيطين بالتلمي
  الحادث المفجرUn événement déclencheur : 

لذي يظهر أخيرا كسبب لانقطاع التلميذ، وتكون كل الظروف مهيأة، كأن تكون مواقف تحرك فيه كل الأفكار ا
كأن على علامات سيئة وملاحظات من المعلمين أو الأولياء  الحصول: الانفعالات السلبية، لا يهم مدى شدتهاو 

خاصة إذا شعر أنه وحيد ومحاصر بأحكام  ...حالة نفسية  حادث، ، مرض،شجار، مشكلة عاطفية: يحدث
 .السلبيةالآخرين 

   قرار الانقطاعLa decision de décrocher: 
لديه أي خيار سوى مغادرة المدرسة وبذلك قد ضيع كل فرصه، وليس  هأنبيقتنع المراهق  في هذه المرحلة،

المنفذ الوحيد وخيار سلمي بالنسبة للتلميذ قرار التخلي يصبح  بماو  ،يتخلص من كل الضغوط التي لم يعد يتحملها
كل المتابعات والملاحظات التي توجه و  بهذا سينهي مشاكله مع المدرسة والأسرة،و للتخلص من كل ما يضايقه، 

 .له يوميا
 في حالات التسرب امما يحدث اختلاف.. ا يرافق التسرب المدرسي اضطرابات نفس معرفية مهمة كثيرا م
 العنيف والتسرب Décrochage Amical التسرب الودي :التسرب المدرسينوعين هامين من جد لن وأشكاله،

Décrochage Violent،  ى مواجهات إلمما يؤدي  ،وسلوكية مهمةهذا الأخير يطرح اضطرابات تكيف مدرسي
  .في بعض الحالات بظاهرتي العنف والإدمانالمدرسي التسرب ما يرتبط ك التلميذ،و عنيفة بين المعلم 

هذا الوجود  تلميذ-نسانية شاملة للمراهقإتدخل النفساني لا ينحصر في العلاج بل تتعداه إلى مقاربة إن 
ختص لايقف عند التقنيات المستعملة أو تدخل المإن  النفسي العاطفي المعرفي والاجتماعي بكل خصوصيته،

بقدر معرفة وتقييم صفة ونوع المشكل المطروح مع الوصول إلى معرفة وفهم موضوع الانسداد ، وسائل التدخل
(02) غايار الحاصل في مسار الدراسة حسب

 (B,Gaillard 2011)  
كال حسب درجات تأثيرها على شالإهذا لا يمنع أن يبقى التدخل في إطار تكفل مؤسساتي، لجمع كل حلقات 

ذا ،المعلمرص للتعبير الحر لكل من التلميذ و ومنح ف ،الوجود العام للمراهق  اوأطراف أيضا ولياءالأعى الأمر داست وا 
نها إ .نات مؤسستي المدرسةويضيف أن تدخلات المختص تتماشى ورها .تفيدنا في مسار التكفل قد أخرى ربما

خاصة وأن هذا الأخير لا يعي أحيانا  ،وطلبات متعددة تختلف من تلميذ لآخر مهمات للتكوين والإدماج أيضا
 .يعرف كيف حدث هذا التحول السلبي سبب سوء العلاقة المدرسية أو لا

.V  تفاعلية بين المعلم إن العلاقة التربوية من طبيعتها  ؟(معلم ـ تلميذ)طبيعة التفاعل الدينامكي في العلاقة
سن السادسة هو عمر الدخول إلى المدرسة وهي مرحلة تحمل أن  (03()0222 هاغيت، زفرانسوا)ترى  والتلميذ،

ابتداء من التنازل عن أنويته وصولًا إلى الالتزام بمواقف جديدة   ومرحلة فاصلة في نفسية الطفل،تطوراً هائلاً 
 .يفرضها عليه المعلم
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خبراته ( الطفل)يعيش فيها التلميذ  لديه، وعليه أنعن نوع العلاقة التي تربطه بوا ،المعلمبالتلميذ  علاقةتختلف 
تجاه  ةوسوف يسقط على شخص المعلم انفعالاته ومشاعره الطفلي ،بالوالدين ياته اللاشعورية الأولى المرتبطةوذكر 
 .والديه

من أناه الأعلى على المعلم  اً يسقط جزءالتلميذ أن  (04) (Timothy, j Trull،5002)تيموتي وترول  يرى
من هنا يعيش التلميذ أزمته النفسية والاجتماعية مرة أخرى مع الصورة البديلة، وهي نقلة قد تفجر و  ،يلكبد

 .في الموقف الحالي ةمكبوتات طفلي
 ،أثناء مراحل النمو النفسي المعرفي للتلميذ دوريا تتكرر ،كما أننا وقفنا على أن مثل هذه الوضعية النفسية

قد تتحول إلى  ،النفسييرات عميقة على المستوى الجسدي و التي تترافق بتغي ،قةمروره بمرحلة المراهمع  خاصة
ثبات للذات  .أزمة معارضة وا 

 ؟الانفعاليةالسلوكية و  المعلم فعللكن ماذا عن ردود 
ومن هنا تكون ردود فعل المعلم ردود فعل لا . قد تفجر مواقف الطفل المواقف الطفلية لدى المعلم أيضاً 

 .زمة المعلم نفسه فيسقطها على التلميذ ذاته وهنا تحدث أزمة في العلاقة التربويةشعورية تحمل أ
 مام والانتباه علىالاهت فيوزع ،للوالدين (صالحة)يمكن أن يعيش ذاته كصورة إن المعلم على المستوى التخيلي 

بمعنى أن يقوم المعلم بعملية  والتي كان يرغب فيها عندما كان هو نفسه طفلاً  ،، للصورة المثالية لأهله هوالتلاميذ
أو يحدث العكس بحيث  ،عن الصورة المثالية المفقودة لديه أو تعزيزها بإسقاطها على تلاميذه ،تعويض لذاته

، يتقمص المعلم صورة المعتدي أو السلطوي أو أي صورة أخرى تؤثر بصورة سلبية على علاقاته مع تلامذته
التي تكون ضمنية وتظهر عبر السلوكات  ،سقاطات النفسية اللاشعوريةالإو يحدث خلال التفاعل نوع من التحويل 

 .اليومية والمتبادلة بين الطرفين عاطفيا ومعرفيا
السيد عبد )أشارت الدراسات إلى تأثير المعلم على التلاميذ في جميع المراحـل التعليميـة في المرحلة الابتدائية 

 .والمرحلة الثانوية (06)(Bender,1997) (المتوسطة)أو المرحلة  (01)(0222المجيد، 

إنما يسمحون لكل تلميذ أن يرى كل واحد من  ،المعلمون الذين يوفرون جواً من الثقة في القسم الدراسيف
إنهم بذلك يعززون لديه الشعور بالانتماء . (01)(0222باربارا كلارك،)الآخرين بدلًا من أن يكون غريباً لوحده 

 .والمنافسة أيضا والرغبة في المشاركة
والتي اهتمت بدراسة أساليب التفكير لدى  (08)((2003في نفس السياق أشارت دراسة عبد المنعم الدرديري، و 

 الإعداديةوتلميذة بالمرحلة  تلميذ   (022)المعلمين وتلاميذهم وأثرها على التحصيل الدراسي لدى هؤلاء التلاميذ، 
 :الدراسةهده نتائج من أهم  معلما (22)
  تأثيراً موجباً دالًا على أساليب تفكير تلاميذهم المناظرة( المحافظ المتحرر)تؤثر أساليب تفكير المعلمين. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن شخصية المعلم لها تأثير كبير على تلاميذه نظراً لأن المعلم يؤثر في 
  .لا شعورية لها التلاميذ عنه بطريقة شعورية أوالتلاميذ بأقواله وأفعاله وسائر تصرفاته الأخرى التي ينق

المتمايز  لكل تلميذ سلوكهبحيث  التلاميذإن التفاعلات الحادثة داخل القسم الدراسي المكون من مجموعة من 
 .يشكل داخل القسم الدراسي تفاعلات وانفعالات متنوعة لا يتمكن المعلم من إدراك جميعها ه،زملائعن سلوك 
باربارا )لهذا طرحت  .الذي يعتبر مرجعا مهما ،التحكم في سلوكه بالدرجة الأولى وليحاوكثيرا ما 

ومن المهم تقليل التوتر الموجود  .أهمية وجود بيئة تعليمية لا تتسم بالتهديد من جانب المعلمين (09)(0222كلارك،
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 (21) (Bloch,2003)ر بلوش يشي كما .متمدرسينال لمراهقينالخاصة با من خلال معامل الوقاية من التسرب فيها
 .إلى أن نوعية العلاقة مع المعلم هي الأكثر أهمية بالنسبة لهم

ليست مجرد حاصل جمع سلوك المعلم على انفراد وسلوك التلاميذ  والتلاميذإن دينامكية العلاقة بين المعلم 
جزء من سلوك التلاميذ والعكس متفاعلة، وجزء من سلوك المعلم يتحدد ب فهما معاً يسلكان كجماعة ،على انفراد

   .في تفاعل مستمر ،صحيح أيضاً، إنه سلوك معقد ومتباين
.VII ؟أحسن مع تلميذه كيف بإمكاننا تحفيز المعلم لبناء علاقة 

، والمعرفيةمختلفة من الصعوبات والاضطرابات النفسية الحالات اللعديد من مع ا مواجهة يومية مالمعليعيش 
رقل أداءه وتصعب من مهمته، فنجد ردود فعل متباينة من المعلمين خاصة مع عدم متفاوتة الدرجة والتي تع

وقدرات المعلم  استعدادات معرفية التي يمر بها تلامذته وأيضاتقديرهم وفهمهم لبعض الصعوبات النفسية ال
(Gingras,1997)ى غينغرى ير  .الشخصية والمعرفية

تبطة باعتراف من الدافعية المدرسية مر  اكبير  اأن جزء (20) 
ن التلميذ إ .فالعلاقة مع المعلم تعني الكثير بالنسبة للتلميذ خاصة الذي يعاني من صعوبات دراسية ،وتقييم المعلم

بحاجة إلى أن يشعر بأنه مرحب به وله مكان بالقسم الدراسي، وما عليه سوى أن يقدم ما يقدر عليه ويحاول 
 .التحسن

معلمه له وهو بحاجة لهذا التقدير والاعتراف والقبول وأيضا الحب، وكثيرا  فكل تلميذ يرى ذاته من خلال رؤية
 .ينوه بدور معلمه في نجاحه أو فشله اما نسمع تلميذ

 (Campell, 2000) كامبلتحدد 
  :يجب أن يرتبط بها المعلم خلال عمله أهم العناصر التي (22)

 .ذاته التي تنطوي على شعوره بالتكامل والاستقلالية والتميز في العلاقات مع الآخرين . أ
 .هتمام الأولي ومحل المسؤولية الأساسيةلاوجماعات يمثلون مركز ا االطلاب أفراد . ب

إن على المعلم قبول حقيقته كونه نموذجا أخلاقيا، معرفيا ونفسيا يحتذى به على مدار الساعة ويوميا وأن 
الثقة والاحترام المتبادل قاعدة أساسية في كضوابط،  ةاح في ذلك ليس سهلا ولا يمكن أن يتم عفويا دون أيالنج

 .والحوار يجعل من الوضعية التعليمية مريحة ومقبولة، التعامل
دماجه في مشاريع المساعدة الوقاية و   السعي إلى توفير جو الثقة والتفاهمو  العلاجمن المجدي تحفيز المعلم وا 

كما نجد في  ،فبإمكان الأخصائي النفسي أن يتحرى الرغبة لدى بعض المعلمين للمشاركة ،ةداخل القسم الدراسي
كثيرا ما يكون هؤلاء  مرافقة تلاميذهم،للمساعدة و  أكبر معلمين لهم دافعية وحرصكل مؤسسة تربوية بعض ال
 .نفسهم من يفضلهم التلاميذ

الذين ينجذب ويرتاح معهم التلاميذ أكثر من غيرهم،  لمعلمينامن  من الطبيعي أن نجد في مدرسة ما بعض
يفضل التلميذ عند هذا الصنف من المعلمين بعض ، بل وليس لهذا بالضرورة علاقة بمردود المعلم وكفاءته

 سلوكياتمن مشاعر و  ،لخإ...كالوّد والتعاطف وروح الدعابة أيضا  الانفعالية لالخصائص العلائقية النفسية مث
 .التفهم والاحترام على بعض الخصائص المعرفية والأكاديمية كالمهارة في التدريسو  تبعث الارتياح،

ألا وهو دور المعلم  لأهميةاولكن يبقى هناك دور للمعلم شديد  لقد أوردت كثير من الدراسات أدوار المعلم،
نماء شخصية التلميذ من الجوانب فالمتوقع من المعلم أن يهتم بإ (23)(0222السيد سلامة،)للشخصية  كمرب  

فالمعلم بإمكانه أن يقوم  .الانفعالية والخلقية والسلوكية والدينية فضلًا عن إنمائها من الناحية الأكاديمية والمعرفية
ومدى تأثيره في حياة فلا يغفل أحد رمزية صورة المعلم  بدور إرشادي وتوجيهي ووقائي وعلاجي في آن واحد
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لمساعدة المعلم و تكوينه بدرجة أولى ليكون واعيا ومؤهلا  اخاص الك يتطلب إطار ، لكن ذنبهاتلامذته من كل جوا
 .المهمة لنجاح الحياة المدرسية لمثل هذه الأدوار

(Kelly,2004) كيلييلح 
مواكبة لبرامج إعداد وتكوين المعلمين يتمثل في أهمية متطلب جديد على  (14)
 .بطلابه وبالعالم كله من حولهأخلاقية تحدد علاقة المعلم  ئحةالتغيرات العالمية  في إطار لا

.VIII جعلنا  الممارسة بالصحة المدرسية والبحث في هذا الميدان، :النفسي في المؤسسة التربوية الأخصائي
علائقية متفاوتة و  معرفية نتدخل لمساعدة ومرافقة الكثير من التلاميذ المتسربين الذين يطرحون صعوبات نفسية،

 .ومختلفة الأعراض على مدى سنوات الدرجات
توقف عند العلاج والمتابعة بل فأدواره متعددة حسب لا تخصائي النفسي في المؤسسات المدرسية تدخلات الأ

وبرامج للتحسيس والتوعية وفق رزنامة النفسية  متطلبات الوضعيات والحالات التي تطلب المساعدة فنجد المرافقة
 ،انفساني ايتصاصواخ اعام اارة الصحة، تباشرها فرق صحية كثيرا ما تضم طبيبسنوية معدة مسبقا من طرف وز 

 .ن من المجتمع المدني عموماطوعيبمساعدة جمعيات ومتأحيانا 
 ،وجدنا خلال متابعتنا للمتسربين مبادرات من بعض المعلمين والذين ساهموا بشكل فعال في مرافقتنا لتلامذتهم

أو حتى بعدها خلال الحصة الدراسية  ،بالمساعدة وما بإمكانهم منحه لتلامذتهم لكن يبقى الكثير منهم لا يهتم
 .إلقاء دروس فقط أو الجانب المعرفي العامتنحصر في  التي لاالمتنوعة  وأدوارهم

تعاونون معنا ونتواصل معهم والذين يراء بعض المعلمين عن ظاهرة التسرب المدرسي، آلمعرفة أهم أفكار و 
وتم شرح فكرة وطريقة  ،ومعلمة امعلم 11دراسية من مؤسسات تربوية بولاية عنابة بحيث تمثل في طيلة السنة ال
استعملنا  قدو خاصة بعض المفاهيم كمفهوم التسرب المدرسي الذي يبقى يجمع مفاهيم متعددة،  ،العمل رفقتهم

 Interview Focus Group وسيلة بسيطة تتمثل في النقاش وباستعمال تقنية
ن على و المشاركاطلع ما ك .(أ)

 .التسرب المدرسي والأسئلة مسبقا :موضوع الحوار
 :تم طرح هذه الأسئلة على مراحل

 ما هي حسبك أهم الأسباب للتسرب المدرسي؟ .2
 ؟(معلم ـ تلميذ)ما تكمن أهمية العلاقة  فيفي رأيك  .1
 ماذا بإمكانك فعله أو تغييره لبناء علاقة أحسن للتعلم؟ .2

قراءة لأهم الأفكار وآخر لكتابتها، لتكون المعطيات على بوعة بعد الإجابة عن كل سؤال يقوم نائب عن المجم
 .لخإ...تربوي، علائقي، نفسي: ثم محاور ومجالات ،لخإ ...عائلة  مدرسة،: شكل فئات أوساط اجتماعية

لحصول ابمجموعة نقاش مقابلة وحوار مع مجموعة محدودة من الأشخاص التي تسمح  Focus groupيعتبر 
مواقف مجموعة معينة نحو موضوع معين وتسمح لنا بفهم و اعتقادات وتمثلات و على معطيات غنية حول آراء، 

 .تصرفاتهم
 Education à ta santé" numéro d'avril 1993":مقتبس من

 .IXجابات حسب الأسئلة التي تم طرحها أولا إلى حوصلة نتائج الإفي مايلي نتعرض  :نتــائج وتحــليـل
  :التاليعلى محاور ك وجاءت ،قشتها من طرف مجموعة المعلمينومنا
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 :الخاص بأهم أسباب التسرب المدرسيالمحور 
خاصة  ،اكبير  امكيف مع تطلعات وقدرات التلاميذ مما يشكل عدم الارتياح وضغطالبرامج وطرق التعليم غير  . أ

 .على كل المستويات التوقيت مما يجعل مهمة المعلم صعبة
 وصعوبة تكيف التلاميذ مع المعلم ومجموعة القسم، نقص الحوار . ب
 " la démission parentalمهئأبناأو تخل عن مسؤولية تعليم  ،ما عن جهلإ سلبية الأولياء ونقص مساعدتهم . ت

 .بصورة منتظمةمتابعتهم  صعوبةمع 
خاصة من انقطعوا  الأمراض النفسية والجسدية مع التأثر السلبي بالرفقاءو  ،النموصعوبات و  نقص الدافعية، . ث

 .عن الدراسة منهم
 :هتأهمية العلاقة بين المعلم وتلاميذمحور أما فيما 

 .العلاقة في أغلب الأوقات على إلقاء معلومات وتلقي علاماتتقتصر  . أ
 .كثرة المشاكل في القسم الدراسي و فقدان عاملي الثقة والاحترام وتدهور العلاقة من سنة لأخرى . ب
 .له مقام وأدوار متنوعة يامربباعتباره تقليدية فقدان المعلم لهويته ال . ت

 اقتراحاتهم للتغيير في إجاباتهم عن السؤال الثالثجاءت 
طلب الإرشاد النفسي والمساعدة النفسية حتى يتمكن و  ،المستمر ضرورة التكوين :الشخصي على الجانب .0

 .المعلم من أداء مهامه
 :العلائقيالمستوى على  .2
 .ومحاورتهم، وتفهمهم مع محاولة تقديم المساعدة  والتوجيه التقرب أكثر من التلاميذ . أ

يمكن أن  خاصة في كل ما ،ضرورة توفر أخصائي نفسي على مستوى كل مؤسسة تعليمية وتكوينه المستمر . ب
 .مرافقة كل أفراد الوسط المدرسيليتمكن من مساعدة و  ،يساهم به في الوسط التربوي

.X مناقشة وتوصيات: 
ت التحديث الناتجة عن العولمة وتطور المعلوماتية وتأثيراتها القوية المتزايدة تحتم علينا إعادة بناء باتت حركا

وصياغة أسس جديدة في إعداد وتدريب وتنمية كل العمال وبخاصة المعلمين بحيث تغيرت النظرة إلى المهنة 
  التي تمثل تحديا مستقبليا لمواكبة التطور التقني والانفجار المعرفي

والتكنولوجي، لهذا تقدمنا من خلال مقاربتنا النفسية لظاهرة التسرب المدرسي وتفعيل دور المعلم كقطب مهم 
كوضعية شاملة تعكس حياة مدرسية لا يمكن اقتصارها في دروس وعلامات بل  .في الوضعية التربوية والتعليمية

 .تتعداها إلى تفاعلات نفسية معرفية وثقافية
ئري يشارك ويعايش الصعوبات التي يعيشها التلاميذ، وهو في تفاعل مستمر معهم، لكنه يجد إن المعلم الجزا

الوضعية التعليمية غير مريحة بالنسبة له ولتلامذته ويشعر بذلك الانفلات الحاصل والواضح في هذه العلاقة، 
 .الشخصية من ناحية أخرى بحيث تراجعت أدواره خاصة مع كثافة البرامج وضغط التوقيت من ناحية واستعداداته

إلى أن التلاميذ يعيشون في عزلة كبيرة تعمل وتساعد على تفكيك  M. Tremblay))(25) يترامبل تكما أشار 
 .وفعالا اواقعيو ، اأن يكون حضوره نشط ,.جماعات الحوار في القسم وعلى المعلم أن يعود إلى وظيفته كمرب

ضرورة توفير برامج للإرشاد النفسي تكون  لتأهيل المعلم مع من الضروري أيضا العمل في إطار نفسي تربوي
وتهيئتهم لتنويع الأدوار وبذلك مساعدة . متاحة للمعلمين وذلك لتحسين مستوى الصحة النفسية لديهم أثناء الخدمة
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دماجهم،  مكانتلامذتهم وا  ات فعلى المعلم أن يكون على إطلاع وتقدير لكل ما لدى التلميذ من قدرات ذاتية وا 
  هوسو وكوريا منهذا ما يتفق عليه كل  وميولات،

(26)
(Hussu,2001)و 

(27)
(Correa, 2003)ي ضرورة ف
ميشال رأى كما . التنويعات التي يجب مراعاتها في علاقة المعلم بتلاميذه والأخلاقيات التي تحكم هذه العلاقة

 M .Gilly جيلي
المستقبل للمعارف، مهملا و لتلميذ المتلقي، المعلم لا يرى في الطرف المقابل له سوى اأن  (18)

، لكن يختلف ذلك تماما مع متطلبات التلميذ المراهق فهو يرغب أن يجعل علاقته "الجوانب الأخرى لهذا التلميذ
 ،بالمدرس علاقة أفقية تحقق للطرفين معا أهدافهما لكن بالمحافظة دوما على عتبة من تحقيق حاجاته النفسية

وكم هي  ،الشعور بالقيمةو  الحب والاحترام،و  جة للانتماء،كالحا: ةمراهقفي فترة الهمة وحساسة ي تصبح جد متوال
  .لنجاحلمثابرة والتواصل الفعال وبذل جهود أكبر لفرص اوتزيد من  دافعيتهتحفز التي ... عميقة وقوية 

متطلبات الحياة المدرسية أيضا حسب و في الوسط المدرسي المهام  متعددو  امعقديبقى دور الأخصائي النفسي 
 ،على السواءلكل من المعلم والتلميذ  و متابعة من جهة أخرى، علاجو  ،من جهةوقاية  ية أوتوعبرامج  في إطار

إنها حلقات مهمة وفاعلة في نجاح تدخل  وصولا إلى أسرة التلميذ وكل من يؤثر في دراسته أو حياته عموما،
في أغلب تدخلات  وفاعلا امهم اومن المهم أن يكون المعلم عنصر  ،ميذلمساعدة المراهق التل ،النفسي المختص

 .النفسيخصائي لأا
المعلم حاجات ومتطلبات تلامذته حسب  ، ليواكبتأهيلو  إلى تكوين والنفسانيين بحاجةكما وجدنا أن المعلمين 

والمهم بناء  .عي وفاعليةا والتعامل معها بو الصعوبات التي يطرحونه فهمليتمكن من ، و نموهم النفسي والمعرفي
 .كون مسؤولية كل من المعلم والتلميذتلجو الثقة والاحترام المتبادل 

  .التعليمية مع التلاميذو  المدرسة والمعلم هذا الفاعل المؤسساتي الأول والمباشر في العلاقة التربوية
 تربوي نموذجوتقديم  التعليمتدفع بها إلى تفعيل  ،إن المدرسة الجزائرية اليوم في مواجهة تحديات جديدة

 .تفاوتةالم ذها، بمراعاة قدراتهم وظروفهميحفزا لتلامممرضيا و و متكاملا 
 ة،ر و خطكثر للوقاية منها ومن عواقبها التي هي أالتسرب المدرسي  ظاهرةلبحث من خلال توجهنا لهذه إننا ن

ها وتحصيل ئأبنا لإنشاءابنا ومشروع أمة فهي تهدد مستقبل شب ،ابمختلف أشكاله ةالسلوكي اتكالإدمان والانحراف
ومساعيها لاحتواء عدد  ،جباريالإكفاءات فاعلة خاصة مع تكفل الدولة بهذه المهمة من خلال التعليم المجاني و 

 ،مؤهل التمدرس بشهادة أونهاية مسار  تتويجل ،أكبر من التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تمدرسهم
  .دة نحو مستقبل أفضلجدي ايفتح لهم آفاق
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